
ا ان ا آذ ذ ر إ 8894 - هل نسامح الكاف

ال السؤ

ا ؟ ن ارات ي سي ات ف عاج ب ل , ان ي حدوث أمور مث وا ف ب ا تسب ذ ا ، أو إ هورن لف ظ ا بسوء خ كرون ا ذ ذ ار إ ا للكف ن ما هو الحكم حول مسامحت

, " ة ي "أصول السن ي قرأت ف ي وقع. لكن ي الأمر الذ ب ف ي لا يقصد التسب اهل ، الذ ص الج خ ه هو مسامحة الش ي أعرف الحكم العادي الذ

ار ؟. مسامحة الكف قوم ب كيف ن تدعا , ف ا كان الإمام لا يسامح مب ذ إ تدع " . ف لا المب ص إ خ ية , أن الإمام أحمد قال : " أسامح أي ش ز كلي الإن ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ه دين الرحمة ، ن ن من سمات الإسلام أ ل إ ة ، ب رآن والسن ي الق ا ف اء هذ رة ، وقد ج ف ح والمغ و والصف يحث الإسلام على المسامحة والعف

لة . د الز د المقدرة ، ويسامح عن و عن ر ، يعف ف ر من ي ر غ شِّ لك المسلم مب وكذ

ن لهم الحق ي ب عد ما ت سهم من ب ف ن د أ اراً حسداً من عن يمانكم كف عد إ اب لو يردونكم من ب هل الكت ر من أ ي قال الله تعالى : ﴿ ودَّ كث

رة / 109 . ق دير ﴾ الب ء ق ي ن الله على كل ش مره إ أ ي الله ب ت حوا حتى يأ وا واصف اعف ف

ال ز ه ولا ت كروا ب اً مما ذ عه ونسوا حظّ ون الكلم عن مواض ة يحرف اسي هم ق لوب ا ق علن نَّاهم وج هم لع اق ث هم مي ض ق ما ن ب وقال تعالى : ﴿ ف

دة / 13 . ين ﴾ المائ ن الله يحب المحسن ح إ هم واصف اعف عن هم ف لاً من لي لا ق هم إ ة من ن ائ تطلع على خ

ور ف ن الله غ إ روا ف ف غ حوا وت وا وتصف عف ن ت روهم وإ احذ ولادكم عدواً لكم ف كم وأ واج ز ن من أ وا إ ين آمن يها الذ ل : ﴿ يا أ وقال عز وج

ن / 14 . اب غ رحيم ﴾ الت

هو ي دين الله تعالى ف ول ف رين للدخ ن قلوب الكاف لي ل أن ت د الله تعالى ، ومن أج ر عن ل احتساب الأج ار يكون من أج ح عن الكف ا الصف هذ ف

ي دين الله ول ف ي الدخ ر ف يب الكاف د الله تعالى وترغ ر من عن مة ، وهي الأج ي يق أمور عظ ه تحق ح مستحب يراد ب لين مستحب وصف

اً واج ف ي دين الله أ لوا ف دخ ولُهم حصونَهم ف ي هم وخ و سيوفُ ز غ ل أن ت ب ن ق ركي ر من المش ي ت قلوب كث ز ن قد غ لاق المسلمي ن أخ إ تعالى ف

ميل . لق الج ا الخ هذ لق أهله ب ي يتخ ا الدين الذ ي هذ ة ف ب رغ

ر لهم ف غ هم واست اعف عن وا من حولك ف ض ف لب لان ليظ الق ا غ ظ ت ف ت لهم ولو كن ما رحمة من الله لن ب ا ﴿ ف ي هذ وقد قال الله تعالى ف

ه رحمة الرسول صلى الله عليه هذ ن الله يحب المتوكلين ﴾ آل عمران / 159 ، ف توكل على الله إ مت ف ا عز ذ إ ي الأمر ف اورهم ف وش

ق لك اللين والرف ر ذ ي ي دين الله تعالى ، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم على غ اس ف ول الن ي دخ اً ف ب ه كانت سب ن ه ولي ق وسلم ورف

دعوته . وا ب من اس من حوله وتركوه ولم يؤ ض الن ف لان
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ل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله ي صلى الله عليه وسلم قالت : دخ ب وج الن ها ز ي الله عن ة رض ش ر : أن عائ ي ب ن الز وعن عروة ب

ال رسول الله ق ة ، قالت : ف لت : وعليكم السام واللعن ق ها ، ف همتُ ف ة : ف ش الوا : السام عليكم ) السام هو الموت ( ، قالت عائ ق عليه وسلم ف

الوا ؟ قال رسول الله صلى لت : يا رسول أو لم تسمع ما ق ق ي الأمر كله ، ف ق ف ن الله يحب الرف ة ، إ ش صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائ

الله عليه وسلم : قد قلت : وعليكم " .

اري ) 5678 ( ومسلم ) 2164 ( . خ رواه الب

ا الحديث – : ر هذ سي ف ي ت ر – ف ن حج قال اب

آلف . لك كان لمصلحة الت هر أن ذ ي يظ الذ وا أهل عهد ف ذ كان ئ ن لأن اليهود حي

اري " ) 11 / 43 ( . تح الب " ف

اً : ي ان ث

ره ج أ ا وأصلح ف من عف لها ف ة مث ئ ة سي ئ اء سي ز ال : ﴿ وج ق و ف ي العف ه ف ب ه رغ تصر ولكن ه أن ين ا اعتدي علي ذ ن الله تعالى للمسلم إ ذ قد أ

ون غ اس ويب لمون الن ين يظ يل على الذ ما السب ن يل . إ ك ما عليهم من سب ولئ أ لمه ف عد ظ تصر ب ن ان ن . ولَمَ المي ه لا يحب الظ ن على الله إ

ورى / 40 – 43 . م الأمور ﴾ الش لك لمن عز ن ذ ر إ ف ر وغ ن صب ليم . ولَمَ اب أ ك لهم عذ ولئ ر الحق أ ي غ ي الأرض ب ف

ساء / 148 . ماً ﴾ الن عاً علي لم وكان الله سمي لا من ظ ول إ السوء من الق هر ب وقال الله تعالى : ﴿ لا يحب الله الج

يز ، اراً للمسلم لأن المسلم عز لاً وصغ لك ذ ر بحيث لا يورث ذ ه من الكاف ب ي يصي ى الذ و عن الأذ ه أن المسلم يعف ي العلم ب غ ب ن ولكن مما ي

و ا العف ن كان هذ ة للإسلام وللمسلمين عموماً ، أما إ ته عز ي عز ها لأن ف لق ب ها وأن يتخ ز ب ه أن يعت ب علي ة يج وقد أعطاه الله تعالى عز

ورى / 39 . تصرون ﴾ الش ي هم ين غ هم الب ا أصاب ذ ين إ لك يقول الله تعالى : ﴿ والذ ي ذ تصر وف ب للمسلم أن ين ذٍ يج  دئ عن لاً ف يورث ذ

آية – : ه ال سير هذ ف ي ت لي – ف ب ب الحن ن رج قال الإمام اب

هار القدرة على ظ إ تصار يكون ب ن الان إ و؛ ف اً للعف ي اف ليس من ورى / 39 ، ف تصرون ﴾ الش ي هم ين غ هم الب ا أصاب ذ ين إ وأما قوله : ﴿ والذ

وا ، وقال ا قدروا عفَ ذ إ لوا ف ذ وا يكرهون أن يست آية : كان ه ال ي هذ عي ف خ تم وأكمل ، قال الن يكون أ لك ، ف عد ذ و ب ع العف م يق ام ، ث ق ت الان

ساق . ه الف ء علي تري تج سه ف ف ل ن من أن يذ وا يكرهون للمؤ اهد : كان مج

يرهما . ادة وغ ت هم عطاء وق ر من السلف من ي ا لكث ل هذ رى مث لك وقد ج عد ذ و ب م يعف ام ث ق ت هر القدرة على الان ه يظ ى علي ا بُغ ذ من إ المؤ ف

امع العلوم والحكم " ) 1 / 179 ( . " ج
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رؤ المعتدي على الاعتداء ، لال المسلم أو تج ذ ه إ ا ترتب علي ذ موماً إ ل قد يكون مذ ع ، ب ميع المواض ي ج و ممدوحاً ف ليس العف لك ف ولذ

لك . ونحو ذ

ه ا كان على وج ذ لا إ و لا يكون ممدوحاً إ ن أن العف ي ب ره على الله ( ف أج ا وأصلح ف من عف ي قوله : ) ف لك ف لى ذ ار الله تعالى إ وقد أش

سدة لم يكن ممدوحاً . ن ترتب عليه مف إ الإصلاح ، ف

اص وكلام الإمام أحمد خ لاف الأحوال والأش ت اخ تلف ب ا يخ عله ، وهذ ف ي تصار ف و أو الان ي الأصلح من العف ر ف ظ ي للمسلم أن ين غ ب ن لك ي ولذ

ة رأ سدة وهو ج ه مف دع تحصل ب و على أهل الب ه رحمه الله رأي أن العف ن إ ا ، ف ق لهذ تدع مواف لا المب لمه إ و عن كل من ظ ي العف رحمه الله ف

دع . لك عن الب ذ اس ب رتدع الن تدع لي و عن مب ه لن يعف ن أ صرح ب دع ف اس على الب الن

ة على عز ن أ ي من لة على المؤ ذ ه أ ون هم ويحب وم يحب ق ي الله ب ت سوف يأ ه ف كم عن دين د من وا من يرت ين آمن يها الذ وقال الله تعالى : ﴿ يا أ

دة / 54 . اء والله واسع عليم ﴾ المائ يه من يش ت ل الله يؤ ض لك ف م ذ ون لومة لائ اف يل الله ولا يخ ي سب اهدون ف رين يج الكاف

ا وان لا من الله ورض ض ون ف غ ت داً يب راهم ركعاً سج هم ت ن ي ار رحماء ب داء على الكف ش ين معه أ وقال تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذ

استوى على لظ ف غ است ره ف آز ه ف طأ رج ش خ رع أ يل كز ج ي الإن لهم ف ي التوراة ومث لهم ف لك مث ود ذ ر السج ث وههم من أ ي وج سيماهم ف

تح / 29 . يما ﴾ الف را عظ ج رة وأ ف هم مغ وا وعملوا الصالحات من ين آمن ار وعد الله الذ هم الكف يظ ب غ راع لي ب الز ه يعج سوق

د حرمات الله تعالى . صي ، ولا يحق له أن يسكت عن خ ه الش ه ، أي : حق ه المتعلق ب و عن حق المسلم يحق له أن يعف ف

ن كان إ ما ، ف ث يسرهما ما لم يكن إ ذ أ لا أخ ن أمرين إ ي ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب يِّ خُ ها قالت : " ما  ن ها أ ي الله عن ة رض ش عن عائ

ها " . م لله ب ق ت ن ي تهك حرمة الله ف ن لا أن ت سه إ ف قم رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ت ه ، وما ان اس من عد الن ب ما كان أ ث إ

اري ) 3367 ( ومسلم ) 2327 ( . خ رواه الب

اً : الث ث

هى الله تعالى اتل ، وقد ن لا يق از له أ ر قوي ج ي اً غ ف عي ن كان ض إ ر قوي ، ف ي اً غ ف عي ا كان المسلم ض ذ ر إ وز للمسلم أن يكف يده عن الكاف ويج

ال . ت ي أول الإسلام عن الق ون ف عف المسلمين وهم مستض

ور﴾ الحج /38 وان كف ن الله لا يحب كل خ وا إ ين آمن ع عن الذ ن الله يداف قال الله تعالى : ﴿ إ

آية – : ه ال سير هذ ف ي ت ي – ف قال الإمام القرطب

ن تل مَ ي مكة أن يق من ة أراد بعض مؤ ش لى أرض الحب ر إ ن هاج ر مَ ار ، وهاج اهم الكف مكة وآذ روا ب ن لما كث ي من ب المؤ سب لت ب ز ها ن ن روي أ

هي عن صح ن هى أف عة ، ون المداف ه ب حان ها سب ي وعد ف ور ﴾ ف لى قوله ﴿ كف آية إ ه ال لت هذ ز ن ال ، ف در ويحت ال ويغ ت ار ويغ ن الكف ه مِ أمكن

در . ة والغ ان ي الخ
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ي " ) 12 / 67 ( . ر القرطب سي ف " ت

ن الله على نصرهم لموا وإ هم ظ ن أ لون ب اتَ ين يق نَ للذ  ذِ أُ ال : ﴿  ق ال ف ت الق ن ب ي من ن الله للمؤ ذ ها أ عف عد ض ن ب ي من وكة المؤ لما قويت ش ف

دير﴾ الحج / 39 . لق

آية – : ه ال سير هذ ف ي ت ي – ف قال الإمام القرطب

يح لهم أن يب ار ب ل الكف وائ هم غ ع عن : يدف وا ﴾ أي ين آمن ع عن الذ ن الله يداف ان قوله ﴿ إ ي ا ب يل : هذ لون ﴾ ق ات ين يق ن للذ ذ قوله تعالى: ﴿ أ

حاك : وف ، وقال الض ف لدلالة الكلام على المحذ حذ ال ، ف ت ي الق ال ف ت ين يصلُحون للق ن للذ ذ مار ، أي : أ ه إض ي ال وينصرهم ، وف ت الق

لما ور ﴾ ، ف وان كف ن الله لا يحب كل خ ل الله ﴿ إ ز ن أ مكة ، ف وهم ب ذ آذ ار إ ال الكف ت ي ق بُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ن أصحا ذ أ است

ي لت ف ز ح ، وهي أول آية ن رآن من إعراض وترك صف ي الق اسخ لكل ما ف ا ن لموا ﴾ ، وهذ هم ظ ن أ لون ب ات ين يق ن للذ ذ لت ﴿ أ ز ر ن هاج

ن ي عن اب ي والترمذ سائ ة ، وروى الن لى المدين رة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ د هج لت عن ز ر : ن ي ب ن ج اس واب ن عب ال ، قال اب ت الق

لون ات ين يق ن للذ ذ ل الله تعالى : ﴿ أ ز ن أ هلكن ، ف هم لي يَّ ب وا ن رج كر: أخ و ب ب ي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أ ب رج الن اس قال : لما أخ عب

ال . ت ه سيكون ق ن كر : لقد علمت أ و ب ب ال أ ق دير ﴾ ، ف ن الله على نصرهم لق لموا وإ هم ظ ن أ ب

ي ) 2535 ( ي صحيح الترمذ ي ف ان صححه الألب

ي " ) 12 / 68 ( . ر القرطب سي ف " ت

عاً : راب

ه . ياع حق ر من ض سدة أكب تصاره للحق مف رتب على ان ا كان يت ذ ر إ د الكاف ي له عن ه الذ على للمسلم أن يترك حق

م . كر أعظ رتب عليه من ت ا كان سي ذ كر يكون حراماً إ كار المن ن كر العلماء أن إ وقد ذ

علام الموقعين ) 3 / 4 ( إ

ا : ن ت ي ي قض لك ف ال ذ مث

لوم ا المظ تصارُ هذ رب ، وكان ان تم أو ضُ لهم أو شُ ب لم من قِ ظُ لو أن أحد المسلمين  ر ، ف ها الكف لب علي لد يغ ي ب ون ف ين يعيش المسلمون الذ

ر لاد ويحتسب الأج ي تلك الب ن ف لك مصلحة المسلمي ذ اً ب ي الحكمة أن يسكت راج ن ف ه المسلمي وان خ ار عليه وعلى إ مة الكف ق اً لن ب سه سب ف لن

رة . ي رة ولا كب ي ده صغ يع عن د من لا يض لك عن ي ذ ف

ه از دين عز لم وإ ا الظ ع هذ ب عليه دف يتهم وج ذ م من أ رر أعظ ة الإسلام والمسلمين دون ترتب ض هار عز ظ لم وإ ا الظ ن استطاع رد هذ وإ

ر وأهله . لال الكف ذ وإ
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والله أعلم  .
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